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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas No. (1129)Mon. (14)January

العدد )1129( الاثنين)14( كانون الثاني2008

ولــد حـنـين في الحـيــرة عــام "810م" وكــان
والــــده صــيــــدلانــيـــــا له حــــانــــوت لــطــب
الأعـشـاب والـنبـاتـات، فنـشـأ حنـين محبـا
لمهـنــة الـطـب تــواقــا لهــا. وكــان انــســانــا
مــؤمـنــا بــديـنه مــواضـبــا للــذهــاب الــى
الكـنيسة حـتى صار يخـدم فيها كـساعور،
وينـسب اليه عبـديشـوع الصـوباي تـأليف
كتــاب "مخــافــة الله" خـلال فتــرة شبــابه.
ويــبــــــدو انـه تـعـلــم في شــبــــــابـه كــتــــــابــــــة
الـسـريــانيـة وربمـا الفــارسيـة اضـافـة الـى
اللغـة العــربيـة، ويـذكـر ابـن أبي أصـيبعـة
عن بداية شبابه قائلا: "ان اول ما حصل
لحنين من الاجتهـاد والعنايـة في صناعة
الــطــب، ســـــافـــــر الـــــى بغـــــداد ملــتـحقـــــا
بمجلـس الــطبـيب يــوحنــا بن مــاســويه"
الــذي كــان مـشــرفــا علــى اطبــاء الـبلاط
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يعـتـبـــر الــتقــــويم الغــــريغـــوري اكـثـــر الــتقـــاويم
استـعمالا في العـالم اليـوم. وهو عـبارة عن اصلاح
للـتقــويم القــديم الــذي وضعه يــوليــوس قيـصــر.
وكـــان اول مـن اقـتــــرحه الــطـبـيــب والفــيلــســـوف
والفلكي والمـؤرخ الويسيـوس ليليوس من كـالابريا
في جنــوب ايـطــاليــا، ثم اصــدر البــابــا غــريغــوري
الـثامن امرا بـابويا بتـطبيقه في 24 شباط .1582

يـحتــوي الـتقــويم الغــريغــوري علــى نفـس نـظــام
ــــرقــيــم الاشهــــر والـــســنــــوات لــــسلـفه الــتقــــويم ت
اليـولياني، وبـالمثل فانه يعـتمد في حسـاب السنين
عـلى مـولد المـسيح. وبـسبـب ان السـنة الـيولـيانـية
اطـــول قلــيلا مـن الـــواقع، فــان مــوعــد الانـقلاب
الــربيعـي خصـوصـا كـان يتـأخـر مع مـرور الـسـنين
مسبـبا تأخير موعد الاحتفال بعيد الفصح لدى
المسـيحيين. وقـد اصلح التقـويم الغـريغـوري هـذا
الخـطــأ بــاسقــاط 10 ايــام مـن الـتقــويم الــســابق
حتــى يتــواءم مـع التــوقيـت الحقـيقـي للفـصــول،
كـمــا تم اعـتـمـــاد القــاعــدة الـتــالـيــة في حــســاب
الــسنــوات الكـبيـســة: تكــون الــسنــوات التـي تقـبل
القـسمة علـى 4 سنوات كبيـسة ما عـدا التي تقبل
القــسمــة علــى 100 تكــون سنـوات عـاديــة، غيـر ان
الــسـنــوات الـتـي تقــبل القــسـمــة علــى 400 تـبقــى
كـبـيــســة. وعلــى هــذا فــان الــسـنــوات 1700، 1800،
1900 لــم تكـن كـبـيــســة بـيـنـمــا كــانـت سـنــة 2000
كـبـيــســة. والـتغـيـيــر هـنــا هــو انه حــسـب الـتقــويم
اليولـياني فـان كل سنـة تقبل القـسمة عـلى 4 هي

سنة كبيسة من دون استثناء.
يعـتـمــد الـنـظــام الغــريغــوري علــى احـتــســاب كل
146 يومـاً مسـاويا لمـدة 400 سنـة )وهو ايـضا
مساوٍ لفترـة 20.871 اسبوع بالتـمام(، وهذا يعني
انه يجـب اعتمـاد 303 سنـوات اعتيـادية )ذات 365
يومـا( مقـابل 97 سنـة كبيـسة )ذات 366 يـوما( في
كل 400 سنـة. ومن المعلـوم انه في الـسنـة الكبيـسة
يتم اضـافة يـوم واحد الـى شهر شـباط لـيكون 29
يــومــا بيـنمــا يكــون طــوله 28 يــومــا في الــسنــوات

الاعتيادية.

الدافع لاصلاح التقويم
يعـــــود الـــســبــب في اجــــــراء الاصلاح الـــــى رغــبـــــة
الكـنـيــســـة الكــاثــولــيكـيــة الــى الاحـتفــال بعـيــد
الفـصح )او عيـد القيـامـة( في نـفس الـوقت الـذي
اقـرّه المجمع الـكنسـي الاول، والذي عقـد في نكـايا
التركية برعاية الامبراطور قسطنطين الاول عام
325 للـمـيلاد. وكــانـت الكـنـيــســة في الاسكـنــدريــة
تحـتفل بعيـد الفصح في اول يـوم أحـد بعـد اليـوم
الـرابع عـشـر لـلقمـر علـى ان يكـون بعــد الانقلاب
الــربـيعـي الــذي اعـتـبــروه مــوافقــا لـ 21 آذار. امــا
كـنـيــســة رومــا فقــد كــانـت تعـتـبــر 25 آذار هــو يــوم
الانقـلاب الربيعي حتـى عام .342 وحسب كـنيسة
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كــان معـنـيــا بــالحــرب والقـتــال أكـثــر مـن
راعيـا للعلم والمعـرفة كـما فعل المـأمون او
الـرشيد، ولذلك لا نجـد اخبارا تسـاعدنا
علـى معـرفـة نـشــاط بيـت الحكمـة خلال
خلافــته. امـــــا الخلــيفــــة الـــــواثق "228-
ـــــوم 333هـ" فقـــــد عــنــي بــتـــــرجــمـــــة الـعل
الـنـقلـيـــة اكـثـــر مــنه بـتـــرجـمـــة الـعلـــوم
الـعقلـيــة واعـتـمــد بــذلـك علــى الـطـبـيـب

يوحنا بن ماسويه في هذا المجال )10(.
كـان حنين بـاحثا يـسعى الـى طلب العلم
طــوال حـيــاته حـيـث يقــول انه في سـبـيل
الحـــصــــــول عـلــــــى كــتــــــاب "الــبــــــرهــــــان"
لجــالـيـنــوس الــذي كــان وجــوده نــادرا في
زمـــانه "انـنــي بحـثـت عـنـه بحـثــا دقــيقــا
وجـبـْت في طلـبه ارجــاء العــراق وســوريــا
وفلــســطـين ومــصــر الـــى ان وصلـت الــى
الأسـكـنـــدريـــة، ولـكـن لــم أظفـــر إلا بمـــا
يقرب من نصفه في مدينة دمشق" )11(.
وقـد تجـددت حـركــة التـألـيف والتــرجمـة
وتـــوسع الـنـقل عـن الـتـــراث القــديم، مــا
احدث ازدهارا ثقافيا في العصر العباسي
الثــاني، لـكن هـذه الـفتـرة "بـدايــة القـرن
الــرابـع الهجــري" كــانـت اقل نــشــاطــا في
حـركـة التـرجمـة. إلا انه يمـكن القـول ان
الاهـتمــام بــالعلــوم الـنقـليــة قــد اسـتمــر.
وعـن هــذه الفـتــرة يــذكــر ابـن جـلجل ان
حنينا اختـير للإشراف على الترجمة في
عهد المتوكل، فهيأ حنين كتاّبا عارفين في
الـتــرجـمـــة، فكــانــوا يـتــرجـمــون له وهــو

يصحح ما ترجموه.
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من كتـب جالينـوس وابقراط وغيـرهما في
الــطـب، يــســاعــده عــدد مـن الـتلامــذة في
ـــوا في بـيـت الــنقـل والمعـــرفـــة الـــذيـن عــمل
الحكمـة وقـد بلغ عــددهم اكثـر مـن عشـرة
مـسـاعـديـن بيـنهم ابـنه اسحق الـذي كـان
طبيبـا وعارفـا بالفلـسفة ويعـد من افضل
مترجمي الفلسفة وابنه الآخر داود الذي
لا نعــرف شـيـئــا عـن نــشــاطه، وابـن اخـته
حـبـيــش بـن الحــسـن الاعــسـم واصـله مـن
ســريــان انـطــاكيــا وعيـســى بن يـحيــى بن
ابـراهـيم ومـنصـور بن بـانـاس واصـطيفـان
"اصطفى" بسـيل "باسيل" وموسى بن ابي
خـالــد ويحيــى بن هـارون وابـو عـثمــان بن
علـي وغيــرهم. وقــد تــرجـم حنـين معــظم
كـتب جالينوس التي وصلت بيت الحكمة،
واورد الـبــاحـث مــاهــر عـبــد القــادر "112"
كتابا مـترجما لحنين منـها "16" كتابا من

تأليف جالينوس )8(.
ـــاب بعــض المـــؤرخـين والـبـــاحـثـين أو الـكـتّ
ــــأنه نــــاقل او وصفـــوا حـنـين بـن اسـحق ب
متـرجـم جيـد وحــسب، ولكـن الحقيقـة ان
حـنـين يعــد واحــدا مـن أبــرع الأطـبــاء في
تـاريخ الطـب السـريـاني- العــربي، كمـا انه
يعـد عالمـا في الصـيدلـة فقد عـرف الأدوية
المــركـّبــة والأدويـــة المفــردة أي الـبــسـيــطــة
التـركـيب والـتي كــان أصلهــا من الـنبـاتـات
والأعـشــاب أو من بـعض أوراق الــشجيـرات
أو قــشـــور اللـبــان والــزهــر وغـيــرهــا. امــا
المركبّة فقد كانت خليطا نباتيا وحيوانيا،
واحـيــانــا يـضــاف الـيهــا بعـض المــركـبــات
المــوجــودة في الاحجــار والــطبـيعــة، لــذلك
اسـتــطـــاع حـنــين ان يعـــربّ بــشـكل جـيـــد
بعـض التعـابيـر اليـونـانيـة ويـضيفهـا الـى
اللغــة العــربـيــة في حقل الـطـب والأدويــة
المــركبــة في كتـابه "المـنهج المـنيـر في معـرفـة
اسمـاء العقـاقيـر" وفي ايجـاد مـصطلحـات
للمعـاجين والمـراهـم والمضـمضـة والتـريـاق
والأشـربة و الـدهان وغيـرها. وقـد ذكر ابن
القفطي بأن حـنين، "كان بارعـا في اللسان
العربي شـاعرا خطيبا فصيحا لسنا"، وإن

لم يصلنا من شعره شيء.
ألّف حـنـين مـعجـمـــا في الــطـب يـتــضـمـن
العبـارات والمـصطلحـات الـطبيـة الجـديـدة
التي ابتدعهـا حنين. ويذكـر ابن بهلول في
مقــدمــة معجـمه انه اسـتعــان بمـجمــوعــة
من الـتفــاسيـر الـسـريــانيـة لـكنـه لم يـشـرْ
الــى مـصــدرهــا، ويعـتقــد المــؤرخــون بــأنهــا
منقـولة مـن معجم حنين. وكـان حنين قد
ألّف معجـما آخـر للمـترادفـات السـريانـية
سمـّاه "المتـرادفات" الـذي ينـسب خطـأ الى
جبــرائـيل بـن بخـتيـشــوع. وقــد قــام زكــريــا
المــروزي في نهـايــة القــرن التــاسع لـلمـيلاد
بـتكـملــة معجـم حـنـين حـيـث اضــاف الـيه

زيادات عديدة. 
ومن المــؤسف ان معجـم اللغــة اليــونــانيــة
والمعجم الآخـر لحـنين مفقـودان، وقيل ان
يشوع بن علي الطبيب احد تلامذة حنين
قـد اضـاف الــى معجـم اللغـة الـسـريــانيـة

ايضا )9(.

الفترة الأخيرة في بيت الحكمة
خلّف المــأمــون الخلـيفــة المعـتـصـم "218-
227هـ" فكــان منـصــرفــا عن بـيت الحـكمــة
وحركـة التـأليف والتـرجمـة، لأن المعـتصم
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شـديـد الـتمـحيـص والـدقـة في تــرجمــاته،
حــيــث كــــان يـــســتعــين بــنــصــين او ثلاثــــة
ويقـوّمهــا ثم يكـتبهــا حتــى تبـدو كـالأصل
عنـايــة واهتمـامـا، وهـذه الأمـانـة في النقل
جعلت الخليفة المأمون يجزل له العطاء.
في الحـقــيـقــــــة ان حــنــين سـلـّـم بــــــالأخــــــذ
والعطاء بين اللغتين العربية والسريانية،
ـــوبـه سهـلا واضحـــا، وفي سـبــيل وكــــان أسل
الــوضــوح لا يــرى غـضــاضــة في اسـتعـمــال
بعض التعـابيـر العامـية المـتداولـة وكذلك
في تخيـّـر اللفظ المـلائم والتـعبيـر الـدقيق
ـــزمـــات الـتـــألــيف الـــذي كـــان مـن مــســتل
والـتـــرجـمـــة لا سـيـمـــا اذا مـــا أراد انــشـــاء

مصطلحات سريانية أو عربية جديدة.
ألّف وتـــرجـم حـنــين في مجـــالات علـمـيـــة
متعددة أبرزهـا الطب المدني وطب العيون
أو الكحالة والصيـدلة أي امتحان الأدوية
والعقــاقيـر العـشـبيـة وكـذلك الـطبـيعيـات
والـــديــن والاخلاق الـتـي ألـف لهـــا ثلاثـــة
كـتب بالاضـافة الـى ترجمـته على الارجح
التوراة حسب النقل السبعيني إلا ان هذه
الترجمة لم تـصل الينا )6(. وهكذا خلّف
حنين في الترجمـة مدرسة علمية او جيلا
من المتـرجمين التـاريخيين أفادوا الـثقافة
العـربية سواء اولئك الذين عملوا معه في
بيـت الحكمـة أو الـذين تفـرقـوا ليـستمـروا
في تـرجمة ما تبقى من الـتراثين اليوناني

والسرياني. 
ان اولــئــك المــتـــــــرجــمــين عـلـــــــى اخــتـلاف
اثـنـيــاتهـم، كــانــوا يــسـتخــدمــون طــريقــة
المقـابلـة بـين النـسخ، وكـانـوا قــد استفـادوا
كـثـيــرا مـن تــرجـمــات حـنـين الـتـي زخــرت
بـالمصطلحـات العربيـة الجديـدة في الطب

.)7(

حنين والطب
خـلّف حـنـين وراءه ثـــروة فـكـــريـــة هــــائلـــة
تمـثلـت في مــؤلفــاته في طـب الـبــدن وطـب
العيـون والأدوية بالاضـافة الى مـا ترجمه
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اضــافــة الــى اجــادتـه للغــة العــربيــة. وقــد
اسـتـحكـم في الـتــرجـمــة مـن خلال وجــوده
الـطــويل في بـيت الحـكمــة، ولا نعـتقــد انه
تـــــسلـّـم رئـــــاســـــة بــيــت الحـكــمـــــة في زمــن
الخلــيفــــة المــــأمــــون، انمــــا بقـيـت بـعهــــدة
أستاذه يوحنا بـن ماسويه، لكن حنين كان
هو المسـؤول عن الترجمـة في بيت الحكمة
وحــسـب، وانـنــا بــذلـك نخـتلـف مع بعـض
الـذين ذكـروا تـوليه لـرئـاسـة بيـت الحكمـة
مـن بينـهم البـاحث مـاهـر عبـد القـادر)3(،
والــبـــــــاحــث رشــيـــــــد الجــمــيـلــي )4(. وفي
الحـقيقــة لقـد جـعل التــراجمـة الـسـريـان
من لغتهم الـواسعة التي تنـقل منها علوم
ومعـارف اليونـان الى اللغـة العربـية، وهذا
مــا طـبقه حـنـين ومــدرسـته في الـتــرجـمــة
منذ توليه رئـاسة الترجمـة في اواخر عهد
الخلـيفــة المــأمــون. إذ نــرى ان حنـينــا كــان
يـتــرجـم مـن الـيــونــانـيــة الــى الـســريــانـيــة
لـيتـولـى ابـنه اسحـق أو ابن اخـته حـبيـش
وبقـيـــة تلامـــذته تـتـمـــة الـتـــرجـمـــة الـــى
العــربيــة، ويعــود حـنيـبن اخيــرا يــدقق في
الــنـــص العـــــربــي الــنهـــــائــي ويحـــــرره أي

يصححه. 
ويـعـلـّل الــبـــــــاحــث رشــيـــــــد الجــمــيـلــي في
أطـروحـته المتـميـزة قــائلا: "أنـني ارى وراء
ذلك رغـبة حنين وجماعـته في نشر لغتهم
الـسريـانيـة، حيـث يضطـر الشخـص الذي
ـــــوم ومعــــارف ـــــى عل يــــرغــب بــــالإطـلاع عل
اليـونـان الــى ان يتكـلم اللغـة الـسـريــانيـة:
.1 كي يـسهل عليه قـراءة هـذه التـرجمـات
علـــى الـــرغـم مــن معـــرفـتـنـــا بـــأن الـكـتـب
السريانيـة كانت تترجم بـدورها الى اللغة
العــربـيــة، .2 العــمل علــى إغـنــاء الـتــراث
السريانـي بعلوم ومعارف التـراث اليوناني
الأمــر الــذي يكـسـبه اهـميــة فــوق اهـميـته
الأصـلــيــــــة، .3 رغــبــــــة حــنــين في اشــــــراك
الآخــــريـن مـن المـتــــرجـمـين الأمــــر الــــذي
تـطلب التـوسع في دائـرة النقلـة السـريـان"

 .)5(
كــان حـنين إضــافــة الــى كفــاءته في الـنقل
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شاكر وهم ثلاثة اخوة عرفوا بخبرتهم في
علـم الحــســـاب والهـيـئــة والآلات، وكــانــوا
يعـطــون الــى جمــاعــة من الـنقلــة ومنـهم
حـنـين بـن اسـحق وحـبـيــش بـن الحــسـن
وثــابـت بن قــرهّ وغيــرهم في الــشهــر نحــو
خمـسمـائـة دينـار لـلنقل والملازمـة. وكـانت
الترجمة الحـرفية سائـدة بين النقلة قبل
حــنــين، ولعـل أشهــــر هــــؤلاء المــتــــرجــمــين
الــذين اتـبعــوا هــذه الـطــريقــة يــوحنــا بن
الــبــطــــــريق وعــبـــــد المـــســيح بــن نـــــاعــمه
الحـمــصـي وكــانــوا يـتــرجـمــون عــادة مـن
اللغـة اليـونـانيـة، ولـكن عنـدمــا حلّ حنين
في بــيــت الحــكــمـــــــة، اســتن طـــــــريـقـــــــة في
ــــى نقـل المعـنـــى الـتـــرجـمـــة اعـتـمــــدت عل
الصحيح نقلا دقيقا محكما استنادا الى
المعـاني الشـاملة لـكل جملة تـرد في النص
ومن ربـط المـعنــى الكلـي للجـمل بعـضهــا
مع الـبعض الآخـر. وحسـب هذا الأسـلوب
يتكون مـضمون الـكتاب او النـص المترجم

 .)2(
وكــان الـتــراجـمــة الــســريــان قــد اسـتـنــوا
تقليـدا في نقل علوم ومعارف الـيونان الى
اللغـة الـسـريــانيـة في وقـت مبكـر ربمــا من
القــرن الخــامـس المـيلادي لــدعم مــدرســة
جـنديـشابـور الطبيـة ومدرسـة الرهـا التي
كانـت تهتم بـالفلـك وحركـة النجـوم. وقد
بـنـي أول بـيـمـــارسـتـــان "مــسـتـــشفـــى" في
الشرق قرب مدرسة الطب في جنديشابور
في بـداية القـرن السـابع للمـيلاد وكان من
اوائل المـشــرفـين علــى هــذه البـيمــارستــان
احــد اجــداد جــرجــس بـن جـبــرائــيل بـن
بخــتــيـــشــــوع وهــي الأســــرة الــتــي انجــبــت
اجــيــــالا مــن الأطــبــــاء اســتفــــادت مــنهــم
بلاطــات بـني الـعبــاس وكــذلك اكــاديميــة

بيت الحكمة في بغداد.
كان حنـين كما ذكـرنا في تـرجمته حـريصا
كل الحــرص علــى اداء الـنـص الـيــونــانـي
اداءا صادقا، واعانه على ذلك انه لم يكن
متـرجمـا او نـاقلا وحـسب، بل كـان طـبيبـا
بارعا وذو ثقـافة ومنطق ويعرف الفلسفة
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العــبــــــاســي. وكــــــان حــنــين إذ ذاك يـلحّ في
الـســؤال بمجلــس ابن مــاســويه، وهــذا مــا
كـان يـصعب علـى يـوحنـا، وكـان يبـاعـده في
قـلبه، اذ ان حـنين مـن اهل الحيـرة الــذين
يـشـتهــرون بــالـتجــارة والــصيــرفــة. فـســأل
حـنـين عـن بعـض مــا كــان يقــرأ علـيه مـن
مـسـائل في الـطب، فـغضـب أستـاذه يــوحنـا
وقـال له: "مـا لأهل الحـيرة وتـعلّم صنـاعة
الطب!، صـر الى فلان قـرابتك حتـى يهب
الـيك مــالا تـتعــامل به في الـصيــرفــة". ثم
أمـر به فـأخـرج من مجلـسه، فخــرج حنين
حـزينـا مـكسـور الجنـاح. وعـوّل بــالاعتمـاد
ــــى نفـــسه في تـعلـم الــطـب. وغـــاب عـن عل
اهله سـنـتـين ســافــر فـيهــا الــى بلاد الــروم
قـضـاهــا في إحكــام تعلـّم اللغــة اليـونــانيـة
الـتي كــانت مـصــدرا رئيـســا لتـعلم الـطب،
وتـــوصل هـنـــاك في تحــصـيـل بعــض كـتـب
الحكـمــة والـطـب وقــراءتهــا. وكــان حـنـين
قــبـل ان يلــتـحق بــبــيــت الحـكــمــــــة شعــث
الــشعــر ويـنــشــد شعــرا بــالـيــونــانـيــة لـعله
لهـوميـروس، كمـا يقـول ابن الـقفطـي. ثم
سـافـر الـى بغـداد وعـمل متــرجمـا في بـيت
الحكـمــة وذلـك في نهــايــة عهــد الخلـيفــة
هـــارون الـــرشـيـــد تحـت اشـــراف الحـكـيـم
جـبــرائـيـل بخـتـيــشــوع. وقــد تــرجـم الــى
جبـرائيل أقـسامـا قسّمهـا بعض الـروم من
كتب جـالينوس أشهر طبيب يوناني. وكان
جبـرائـيل يخــاطبه بـكل احتــرام وتبـجيل.
وحـدث ان اطلّع كـبيــر الأطبـاء يــوحنــا بن
مـاســويه علـى مـا تــرجمه حـنين مـن تلك
الفصـول من كتب جـاليـنوس الـتي تسـمى
بــالفــاعلات، فــأعجـب بهــا وانـبهــر بحــسن
التـرجمـة والتعبـير فـسأل الـطبيـب قائلا:
"أتــرى المــسـيح قــد اوحــى في دهــرنــا الــى
أحـد؟!". فقـيل ليـوحنـا ان هـذه التـرجمـة
الـــرائعـــة هـي لحـنـين بـن اسـحق مــن اهل
الحيـرة الذي طردته مـن مجلسك وأمرته
ان يــصــبح صـــراّفـــا )1(. وهـكـــذا اعـتـــرف
يوحنا انه لـم يقدرّ حق قدره. ولازم حنين
يـوحنا بـن ماسويه الـذي كان مشـرفا على
الـتــرجـمــة في بـيـت الحكـمــة، وكــان حـنـين
انـــــذاك أي في عـــــام "225هـ" شـــــابـــــا يــبـلغ
الحاديـة والثلاثـين من العمـر تمكنه عـلى
قــدر كبيـر من المعـرفـة. كــان الخليفـة عبـد
الله المـــــــــــأمـــــــــــون "198-218هـ/ 813-833م"
محـبـــا للــثقـــافـــة مـيـــالا الـــى الـفلــسفـــة
والحكمـة وكان بـينه وبين امـبراطـور الروم
مـــراسلات، فـكـتـب الـــى امـبـــرطـــور الـــروم
يــســألـه في انقــاذ مـــا يخـتــار مـن الـعلــوم
القـديمــة المحفـوظـة في خـزائـن الكـتب في
القـسـطنـطيـنيــة من المـؤلفــات اليـونــانيـة.
وقــــد ارسـل الخلــيفــــة سلـمــــا الــــذي كــــان
صــــاحــب بــيــت الحـكــمــــة كــمـــــا بعــث مـعه
الحجــاج بن مـطــر ويـحيــى بـن البـطــريق
الـــى بلاد الـــروم. وبعـــد ان جلـبــت الكـتـب
القـديمـة وغــالبـيتهـا في الـطب والفلـسفـة
وســاهـم حـنـين في تــرجـمــة هــذه المــؤلفــات
الـى العــربيـة وإصلاح مــا ينقـله غيــره من

المترجمين.

نشاط حنين في مجال النقل
والترجمة

كــان مـن بين الــذين أشــرفــوا علــى حــركــة
التـرجمـة في بيـت الحكمـة بنـو مـوسـى بن

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ

مـــن أعـلام الــــــســــــــريــــــــان

حنين بن اسـحق ودوره في حركـة التـأليف والترجمـة السريـانيـة والعربـية

الـتقــويم الغــريغــوري. بـيـنـمــا اسـتـمــرت جـمـيع
الـكـنـــائــس الــشـــرقـيـــة الارثـــوذكــسـيـــة الاخـــرى
)القـبطية، والاثيـوبية، والاريتيـرية، والسـريانية،
والارمنيـة( بالاضـافة الـى الكنيـسة الاشـورية في
الاحتفـال بمنـاسبـاتهـا في مــواقيت ثـابتـة حـسب
الـتقــويم اليــوليـانـي. هنــاك استـثنـاء واحــد بين
الكنـائـس الشـرقيـة الارثـوذكـسيـة وهـي الكنـيسـة
الفـنلنـديـة، حـيث اعـتمــدت التقـويم الغـريغـوري
رسـميـا، ممــا جعلهـا عـرضـة لـلانتقــاد بين بــاقي

الكنائس الشرقية.

تبعة تغيير التقويم في العراق والبلدان
العربية والاسلامية

تحــولـت تــركـيــا الــى الـتقــويم الغــريغــوري عــام
1925، بعــد ان كــانـت تعـتـمــد الـتقــويم الهجــري
القـمــري، ضـمـن سـيــاسـيــات مــصــطفــى كـمــال
اتـاتـورك الـعلمــانيـة. امـا بـاقـي البلـدان العــربيـة
والاسلاميـة فقــد احتـفظـت بتقـويمهــا الهجـري
الــى ان تـغيــرت انــظمـتهــا الــسيــاسيــة في اواسـط
ونهــايـــات القـــرن العــشــريـن، حـيـث تم اعـتـمــاد
الـتقــويم الغــريغـوري بـشكـل آلي. ومـن هنـا نـشـأ
المـصـطـلح المعــروف بـ)كــانــون العــرب، او شـبــاط

العرب، او آب العرب، الخ( في العراق.
فقــد كــان الـتقــويم المـيلادي ثــانــويــا في العــراق
اثـنــاء الاحــتلال العـثـمــانـي شــأنـه في ذلك شــأن
بــاقـي الــدول الاسلامـيــة، ومـنهــا تــركـيـــا. ولكـن
الــتقــــويم المـيـلادي مفـيــــد مـن نــــاحـيــــة ضـبــط
مــواقـيـت الــزراعــة والحــصــاد، بــالاضــافــة الــى
توقعـات الفصول والانواء الجـوية، اذ ان التقويم
ــــى الاشهــــر القـمـــريـــة في الـهجــــري يعـتـمــــد عل
الاسـاس وهـي لا تتـوافق مع حـركـة الارض حـول
الـشمـس، وبــالتـالـي لا يمكن الاعـتمـاد عـليهـا في

مثل هذه الامور.
وقــد اكتــسب الـشعـب العــراقـي خبــرة في تحــديــد
مــواعيـد الـتغيـرات بـدقـة مـتنــاهيــة، بل واعـطـى
تـسميـات مـعينـة لهـذه الـتغيـرات مثل )جـويـريـد،
المربعـانيـة، برد الـعجوز، غـرور المعيـدي، وغيـرها(
بـالاضافة الـى تقسيـم شهر آب المذهـل الى ثلاثة
اقــســـام )العــشــرة الاولــى: حــار جـــدا، والعــشــرة
الثــانيـة: حــار صبـاحــا معتـدل مـسـاءا، والعـشـرة
الـثالثـة: تفتح للـشتاء بـابا(. هـذه المواسـم عينت
على مدى قـرون حسب التقـويم اليوليـاني الذي
كان ثـانويـا في الدولـة العثـمانـية ومـستعمـراتها.
ومع قــــدوم الاســتعــمــــار الــبــــريــطــــانــي وتحــــول
التقـويم الثـانـوي الـى الغـريغـوري، نشـأ اختلاف
في التـوقـيتـات مقـداره 13 يــوم، هي مقـدار تـأخـر
التقـويم اليـوليـاني عن الـغريـغوري. لـذلك حين
تسـأل كيف يكون الـطقس حارا رغم انـنا في شهر
ايلــول، غــالبــا مــا يقــال لك ان ايلــول العــرب لم
يأت بـعد، وانه يـأتي مـتأخـرا عشـرة او احد عـشر
يــومــا عـن ايلـــول الغــرب. كـمـــا ان الكـنــائــس في
العراق، وهي التـي كانت تضـبط السنـة الميلادية،
لـم تتحول الى التقـويم الغريغوري كمـا مر آنفا،
ولــذلك لـم يلـتفـت العــراقيــون الــى حــدوث مـثل
هذا التغـيير الا بـعد الاحتلال الـبريطـاني. ومن
الممكن انهم لم يـسعوا الى تغيير التوقيتات تبعا
للـتقــويم الجــديــد كجــزء مـن عـملـيــة المقــاومــة

للاحتلال. 
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قـــرارهـــا بــــوضع الــتقــــويم الغــــريغـــوري مــــوضع
الـتـنفـيــذ اعـتـبــارا مـن الاول مـن كــانــون الـثــانـي

 1929.

عيد الميلاد بين الكنائس الغربية والشرقية
وبـالـرغـم من تــوالي تـطبـيق التقـويم الغـريغـوري
في الــبـلـــــــدان المخــتـلـفـــــــة، رفـــضــت الــكــنـــــــائـــــس
الارثـوذكــسيــة الاعتــراف به. بـدلا مـن ذلك قـررت
ان تعـتمـد تقـويمـا يـوليـانيـا معـدلا، بـاسقـاط 13
يــوم مـن عــام .1923 ثـم وضعـت طــريقــة ثــانـيــة
لاحتسـاب السـنوات الكـبيسـة من شـأنها ان تـبقى
مـتـــوافقـــة مع الـتقـــويم الغـــريغــوري حـتــى عــام
.2800 وقـــــــد اخــتـــــــارت الــبـــطـــــــريـــــــاركــيـــــــات في
القسـطنيـطينـة والاسكـندريـة وانطـاكيـا واليـونان
وقبرص ورومانـيا وبولندا وبلغاريا ان تتحول الى
الـتقـــويم المعــدل بـيـنـمــا رفــضـته بــطــريــاركـيــات

القدس وروسيا وصربيا وجورجيا.
وهكــذا فــان هــذه الكـنــائــس تحـتفل بـيــوم مــولــد
المــسـيح المــوافق 25 كــانــون الاول حــسـب الـتقــويم
الـيــولـيــانـي وهــو مــا يقــابل 7 كــانــون الـثــانـي في
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النظـام الغريـغوري اخيـرا عام 1753، ولحقـت بها
في كل ذلك فـنلنـدا حـيث انهـا كـانت تحـت الحكم

السويدي.
امــا بــريـطــانـيــا والامـبــراطــوريــة الـبــريـطــانـيــة
)بــضمـنهــا المــستـعمــرات الغــربيــة التـي اصبـحت
الـولايات المتحـدة الامريكيـة( فقد تبـنت التقويم
الجديـد عام 1752 بـالغـاء 11 يومـا من تـقويمـها،
لـيكون يـوم الخمـيس 14 ايلـول 1752 لاحقا لـيوم
الابعـاء 2 ايلـول. وتم تـطبـيق التغـييـر في الاسكـا
عـام 1867 بعـد ان اشتـرت الـولايــات المتحـدة هـذه
المقـــاطعــة مـن روسـيــا. وفي روسـيـــا ذاتهــا تــأخــر
تطـبيق التقويم الغـريغوري حتـى عام 1918، بعد
عـام واحـد من ثـورة اكتـوبـر. وكـانـت اليـونـان اخـر
بلــدان اوربــا الـشــرقيــة الارثــوذكــسيــة في تــطبـيق

التقويم الجديد في عام .1923 
وفي اسيا، كـانت اليـابان اول مـن طبقه عام 1873،
تلتها كـوريا عام 1896، ثـم الصين عام 1912، لكن
امــراء الحــرب المخــتلفـين فـيهــا اتخــذوا تقــاويم
مخـتـلفــــة. وبعـــد تـــوحـيـــد الــصـين تحـت قـيـــادة
الحـزب الــوطني الـصيـني فقـد اتخـذت الحكـومـة
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الـبــروتــسـتــانـتـيــة او الكـنــائــس الارثــوذكــسـيــة او
الكنــائس الاخــرى اهتمـامـا يـذكـر. نـتج عن ذلك
ان الاحـتفــال بـعيــد الفـصح كــان يجــري في ايــام

مختلفة باختلاف الكنائس المسيحية.
في البدء تم تطبيـق التقويم الغريغوري في اربعة
بلـدان كاثـوليكيـة هي اسـبانـيا والـبرتغـال واتحاد
بـولنـدا  –ليتـوانيـا بـالاضـافـة الـى ايطـاليـا. تبع
ذلك مــسـتعـمــرات كل مـن اسـبــانـيــا والـبــرتغــال
بــسـبـب بــطـئ حـــركـــة المــــواصلات عـنـــدذاك. ثـم
تحولت فـرنسا الـى التقويم الجـديد باعـتبار يوم
الاثـنين 20 كانـون الاول 1582 لاحقا ليـوم الاحد
9 كـانون الاول .1582 كـما تحـولت ولايتـين فقط
مـن ولايــات الاراضـي المــنخفـضــة الــسـبعــة هـمــا
هــولـنــدا وزيلـنــدا الــى الـتقــويم الغــريغــوري في
كــانــون الاول مـن ذلـك العــام بــرغـم انهــا اقـطــارا

بروتستانتية. 
بيـد ان معظم البلـدان غير الكـاثوليكيـة عارضت
مـبــدئـيــا تـطـبـيـق فكــرة ذات مـصــدر كــاثــولـيكـي،
خـصــوصــا في فتــرة )الاصلاحــات المقــابلــة( الـتي
كــان البـابـا غــريغــوري من اشـد المـتحمــسين لهـا.
وقــد خــشـي بعــض الـبــروتــسـتــانـتـيــين ان يكــون
الـتقــويم الجــديــد مجــرد وسـيلــة لاعــادتـهم الــى
حــضيــرة الكـنيـســة الكــاثــوليـكيــة. كمــا عــارضت
الــتـــشــيـك تــطــبــيق الــتقــــويم الجــــديــــد لـكـــــونه
مفروض من قبل عائلـة هابسبورغ المالكة. كذلك
الحال في ايـرلندا الكـاثوليكـية التي كـان نبلاؤها
يخـوضـون حـرب الاعـوام التـسعـة ضـد الحكـومـة
الايرلندية المعينـة من قبل الملكة اليزابيث، ملكة
بريطانـيا البروتـستانتيـة. وقد طلبوا اذنـا خاصا
من البـابا بتـعليق تطبيق الـتقويم الجديـد حتى

لا يظهروا بمظهر العاصي في عين البابا.
وفي مـطلع عــام 1700 اعتمـدت كل من الـدنمـارك
والنــرويج والــولايــات الالمــانيــة البــروتــستــانـتيــة
التـقويم الجـديد، لـكنهم لـم يأخـذوا باصـلاحات
الاشـهر القمرية. ولغرض المحـافظة على تحديد
عـيـــد الفــصح فـــانهـم قـــرروا ان يعـتـمـــدوا علـــى
جــداول العـالـم الفلكـي كبلـر الـتي اصـدرهـا عـام
.1627 غـيـــر انهـم عــادوا وتـبـنــوا الجــزء المــتعـلق
بــالاشهــر الـقمــريــة مـن الاصلاحــات عــام .1776
كمــا اعـتمــدت الــولايــات المـتبـقيــة من جـمهــوريــة
الاراضي المنخفضة التقويم الجديد عام .1700 
اما السويد فقد اتخـذت طريقة ثانية في تطبيق
التـقويم عـام .1700 حيث قـررت اغفـال السـنوات
الكـبـيــســة جـمـيعــا بـين عــامـي 1700 و1740 )لان
الفرق اصـبح 11 يومـا عنـدئذ(. نـتج عن ذلك ان
الـتقــويم الـســويــدي اصبـح غيــر متــوافق مع كل
من التقويم اليولياني والتقويم الغريغوري على
مـدى 40 عـامـا، مـسـببــا الكـثيــر من الفـوضـى في
تــأريخ الاحــداث خلال هــذه الــسـنــوات. وممــا زاد
الطين بلـة ان النـظام طـبق بشكل سـيء حيث لم
يتـم اغفـال الــسنــوات الكـبيـســة بين عــامي 1704
و.1708 وعلــيه فقــد قــرر المـلك جــارلــس الـثــانـي
عشـر التخلي عـن التطـبيق التـدريجي للـتقويم،
لـكنه اعـاد الـعمل بــالتقــويم اليــوليــاني بــدلا من
الـتقــدم بــاتجــاه الـتقــويم الغــريغــوري. ولغــرض
التـوافق مع التقـويم القـديم فقـد تقـرر ان يكـون
شباط من عام 1712 ذا 30 يوما لاضافة اليومين
الـتـي الغـيـت ســـابقــا. غـيــر ان الــســويــد طـبقـت
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الاسكـندرية فان عيـد الفصح قد يقع بين 22 آذار
و25 نيـسـان. لـكن كـنيـسـة رومــا منـعت الاحـتفـال
بعيـد الـفصح بعـد 21 نـيسـان لانه يـوم الاحتفـال
بعيـد تأسيـس روما وعيـد الرعـاة وهي مهرجـانات
وثنيـة. وعلى هذا يكـون عيد الفصح لـدى كنيسة
رومــا بـين 20 آذار و19 نـيــســان. وعلــى الــرغـم مـن
الاخـتلاف بــين الكـنـيــسـتـين، فقــد كــانـت هـنــاك
دائـمــا طــرق لـتــوحـيــد يــوم الاحـتفــال. وبحلــول
القـــرن العــاشــر المـيلادي فــان جـمـيـع الكـنــائــس
اعتمدت طريقة الاسكندرية في الاحتفال بالعيد
بــاستـثنــاء المنــاطق الـشــرقيــة في الامبــراطــوريــة

البيزنطية. 
اضــافــة الــى ذلك فــان احتـســاب الـشهــر الـقمــري
كان مثبتا حسب التقويم اليولياني بدورة من 19
سنة. اي ان كل 19 سـنة شمسيـة تعادل 235 شهرا
قمـريـا، بهـامــش خطـأ يـبلغ سـاعـتين عـن الطـول
الحـقيـقي، او يـوم واحـد كـل 310 سنــوات. وهكـذا،
فقــد بـلغ الفــرق بحلــول القــرن الــســادس عــشــر

اربعة ايام كاملة.
نـتـيجــة لــذلك قــرر المجـمـع الكـنــسـي المـنعقــد في
تــرنـت عــام 1563 تــصحــيح الخــطــأ في الــتقــويم
لاعــادة يــوم الانقلاب الــربيـعي الــى مــا كــان علـيه
حــين انـعقــــد المجــمع الـكــنـــســي الاول عــــام .325
وتـوجب اجراء الـتصحيح علـى مرحلـتين، الاولى
ايجاد الطـول الحقيقي للسنة الشمسية، وقد تم
تحــديــد القـيـمــة بـ 365.2425 يــومــا )وهـي اكـثــر
قليلا مـن القيمـة الحقيقيـة البـالغة 365.24219
يـوما، الامـر الذي دعـى العالـم البريـطاني الـسير
جـون هيـرشل في القـرن التــاسع عشـر الـى اقتـراح
ان يتم اسقـاط سنـة كبـيسـة اخرى كل 4000 سـنة
لتعــويض الفـرق  –اي ان يكـون العـام 4000 سنـة

اعتيادية رغم انها تقبل القسسمة على 400(.
امــا المــرحلــة الثــانيــة فقــد تمثـلت بــانـشــاء نـظــام
تقـويم جـديـد بـسـيط نـسـبيـا. وقـد اقتـرح العـالم
لــيلــيـــــوس اسقــــاط عـــشــــرة ايــــام مــن الــتقــــويم
واحتـساب 97 سنـة كبيـسة كل 400 سنـة )بدلا من
100 سنــة كـبيـســة حــسب الـتقــويم القــديم، كمــا
تقـــــدم آنفــــا(. كــمـــــا تم تعـــــديل دورة الـ19 ســنــــة
الـشمسـية المـقابلـة للاشهـر القمـرية بـاضافـة يوم
واحــد كل 300 او 400 سنــة )ثمــاني مـرات في مـدة
2500 عــــام( الــــى جــــانــب الــتـــصحــيحــــات الــتــي
سـتجــري علـى الاعـوام 1700، 1800، 1900، 2100،
الخ، وهي التـي اعتبـرت سنـوات غيـر كبـيسـة. وقد
اقتــرح ليـليــوس ان يـتم اعـتبــار جمـيع الــسنــوات
العـشــر الكـبيـســة التــاليـة )في مــدة اربعين عـامـا(
سنـوات اعتـياديـة لغرض تـطبيق الـتصحيح، غـير
ان البـابا غـريغوري اراد ان يكـون التصحـيح دفعة
واحــدة وليـس بــالتــدريج. وهكـذا، فقـد تم اصـدار
امـر بـابـوي بـاعـتبـار يــوم الجمعـة 5 تـشـرين الاول
1582 حـسـب التقـويم اليـوليــاني القـديم هـو يـوم

15 تشرين الاول 1582 حسب التقويم الجديد.

مراحل تطبيق التقويم الغريغوري
برغم ان اصلاحات غريغوري للتقويم قد اتخذت
شكل امر باوبـوي الا ان تنفيذها كـان بحاجة الى
اوامر من السلطات المدنية في كل بلد ليصبح لها
تــأثـيــر قــانــونـي. وهـي وان اصــبحـت قــانــونــا في
الكـنـيــســـة الكــاثــولــيكـيــة، لـم تعــرهـــا الكـنــائــس
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اصلاح الـتقـــويـم الـيـــولـيـــاني ومـــراحل الـتحـــول نحـــو الـتقـــويـم الغـــريغـــوري
ـــــة ـــــزال ـــــد غ ـــــال ـعلاء خ ـ ـ ـ

ـــــوسف قـــــزانجــي ـفـــــؤاد ي
استاذ في التاريخ والمعلومات

هو أبو زيد، حنين بن
اسحق العبادي "194-

260هـ" والعباّد قبائل من
بطون العرب اجتمعوا

على المسيحية بالحيرة،
وكانوا قد هاجروا مع

قبائل عربية اخرى مثل
بنو شيبان واياد واسد

اليها من اليمن وبعض
اجزاء من الجزيرة العربية

في القرن الثالث
للميلاد خاصة بعد خراب

سد مأرب وامسى
العيش صعبا في بعض

انحاء اليمن.
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